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  ظریة الفوضى والبحث في التربیةن
  إعداد

  یوسف سید محمود/ د.أ
  رئیس قسم اصول التربیة 

       تعد نظریة الفوضى من النظریات التي اعادت النظر في كثیر من 
تصوراتنا عن مفهوم العلم وما یشمله من محددات أبستمولوجیة عن مفهوم 

العلم في حل ألغاز الكون القانون العلمي ومفهوم النظریة العلمیة، فمنذ شرع 
عانى دوما من الجهل بشأن كثیر من الظواهر التي اكتنفها بعض الإضطراب أو 
الغموض مثل تقلبات المناخ، وحركة امواج البحار والتقلبات في الأنواع وأعدادها 

  . والتذبذب في عمل القلب والدماغ وكثیر من ظواهر السلوك الإنساني
 من الطبیعة وغیر المتوقع من الظواهر الطبیعیة      إن الجانب غیر المنظم

وغیر المنسجم والمفاجئ والانقلابي اعجز العلم دوما ووقف حجر عثرة أمام 
  .تحقیق أهداف العلم وهي الوصف والتفسیر والتنبؤ والتحكم

لقد شرعت تلك الصورة بالتغیر منذ سبعینات القرن العشرین عندما همت       
مختلف التخصصات في الفیزیاء والریاضیات والبیولوجیا كوكبة من العلماء من 

لدراسة الإضطراب وفوضاه، حیث سعوا للإمساك بالخیوط التي تجمع ظواهر 
 chaosالفوضى كلها، وخرجوا بهذه النظریة التي أطلقوا علیها نظریة الفوضى 

theory وتقرر هذه النظریة أن بعض الامور التي قد نراها مختلطة وغیر 
. ة قد تكون منظمة وتسیر حسب نسق محدد بعكس ما تبدو علیهمترابط

فالحركات التي تبدو عشوائیة هي في الواقع تتبع مسارات غیر خطیة وتتداخل 
بنسق معین غیر متماثل ولكنه منظم جدا وكأنها تعود لنقطة جذب محددة، 
 وتحاول نظریة الفوضى هذه الوصول إلى النظام الخفي غیر الظاهر فیما یبدو
عشوائیا من الظواهر والأحداث والسلوكیات والحركات ووضع قواعد لدراسته 

  .     والاستفادة من تطبیقاته
ًونظرا لأن التربیة بمختلف تخصصاتها تنتمي إلى دائرة من العلوم   

الإنسانیة والاجتماعیة وهي بطبیعتها توصف بأنها علوم غیر دقیقة، وما زلنا 
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في بحث ودراسة وفهم الكثیر من الظواهر التربویة، نعاني من أزمة ابستمولوجیة 
وتتبدى أبعاد الأزمة في كثرة النظریات وتناقضها في بعض الاحیان عند 
محاولتها تفسیر طاهرة ما، كما أن من جوانب الأزمة خصائص الظاهرة التربویة 
ا التي تتسم بتعدد المتغیرات وتفاعل المتغیرات وتداخلها وتعقدها أكثر بكثیر مم

  .یوجد في الظواهر الطبیعیة
كل هذا قد یقودنا إلى القول بأن نظریة الفوضى قد تساعدنا في حل   

كثیر من الغموض الذي نواجهه عند دراسة العدید من الظواهر التربویة، وهذا ما 
  .یسعى إلیه هذا اللقاء العلمي

  ،،،واالله ولى التوفیق 
  

 كريور المدرسة والمعلم في مواجهة التضلیل الفد
 

  للدكتور حمدي علي الفرماوي
أستاذ علم النفس التربوي 

  بجامعة المنوفیة
  

  :قدمة م
        إن نظرة سریعة علي النظم التعلیمیة العربیة ، تجعلنا نخرج بنتیجة في 
غایة الخطورة ، وهي أن الأمة العربیة قد أصبحت في خطر شدید بسبب تدهور 

لتعلیم لحاجات وطموحات المرحلة الراهنة ، التعلیم ، أو علي الأقل عدم تلبیة ا
فالتعلیم لیس مجرد تلقین المعرفة النمطیة في شتي مجالاتها ، لكن التعلیم ، 
ًسواء أكان جامعیا أم مدرسیا هو التربیة العقلیة والنفسیة والبدنیة للإنسان، بحیث  ً

. ني یصل الي تكوین الشخصیة المتكاملة علي المستوي العقلي والنفسي والبد
ولقد حاربتنا دول الشر بسلاح الدین ، فضللت العقول وبلبلت الأفكار ، وفتت 

فماذا فعلنا؟ ، قد نكون فعلنا الكثیر إلا ..شعوب الأمة العربیة الي شیع وطوائف 


